
يقيا؟ من المستفيد من تراجع الغرب في إفر
, يوليو  | كتبه عائد عميرة

يبدو أن الانقلاب على الرئيس محمد بازوم في النيجر أصبح أمرًا واقعًا، إذ أعلن قادة الانقلاب – أمس
الجمعــة – قــرارات جديــدة لتوطيــد ســلطتهم، علــى غــرار تعليــق العمــل بالدســتور وحــل المؤســسات

المنبثقة عنه، وتعليق أنشطة الأحزاب السياسية حتى إشعار آخر.

فضلاً عـن ذلـك، أعلـن المجلـس الـذي تـم تشكيلـه بعيـد الانقلاب، تـوليه المهـام التشريعيـة والتنفيذيـة
كاملة إلى حين العودة للنظام الدستوري المعلّق، على أن يتولى رئيس المجلس – وهو قائد الحرس

الرئاسي الجنرال عبد الرحمن تياني – منصب رئيس الدولة، ويمثل البلاد في العلاقات الدولية.

في الأثنــاء، حــذّر قــادة الانقلاب مــن عــواقب أي تــدخل عســكري أجنــبي، وقــال متحــدث عســكري إن
بعض الشخصيات في نظام بازوم تسعى بالتعاون مع بعثات دبلوماسية أجنبية إلى المواجهة، مضيفًا

أن ذلك لن يؤدي إلا إلى قتل النيجريين.

ويقصد العسكريون هنا، فرنسا التي اتهمها الجيش بخرق قرار إغلاق المجال الجوي، حيث أشارت
قيـادة الجيـش إلى هبـوط طـائرة عسـكرية فرنسـية الخميـس بالعاصـمة نيـامي، وتعتـبر فرنسـا القـوة

ية السابقة في البلاد والحليف الأبرز للرئيس المعزول محمد بازوم. الاستعمار
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تراجع النفوذ الغربي
لم يفلح التنديد ولا التهديد الصادر عن المنظمات والقوى الدولية والإقليمية في ثني عسكر النيجر عن
القيام بمخططهم كاملاً، إذ يمضون قدمًا في مسعى السيطرة على حكم البلاد وإبعاد الرئيس محمد

بازوم عن السلطة.

توطيـد أركـان الانقلاب في النيجـر، يعـني خسـارة حليـف آخـر في إفريقيـا، إذ يعـد محمد بـازوم حليفًـا مقربًـا
للقــوى الغربيــة خاصــة فرنســا، وتــولى بــازوم عــام  رئاســة النيجــر، وكــان أول رئيــس مــن دون

انقلاب عسكري، كما أنه أول عربي يرأس بلاده.

ورغــم اســتقلال أغلــب الــدول الإفريقيــة خلال الخمســينيات والســتينيات مــن القــرن المــاضي، وخــروج
القوى الاستعمارية من القارة – على غرار فرنسا وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا وبريطانيا – فإن نفوذ هذه

الدول استمر في أغلب تلك المستعمرات السابقة.

وتحظى إفريقيا بأهمية كبرى لدى الدول الغربية، إذ تقع على مقربة من القارة العجوز، ولديها القدرة
علــى الاضطلاع بــدور كــبير علــى الساحــة العالميــة، كمــا تمتلــك مخزونًــا مــن المعــادن والطاقــة يخولهــا

الاستمرار بتعزيز هذا الدور.

ية نفسـها، حـق التـدخل العسـكري في تلـك الـدول لحمايـة مصالحهـا منحـت هـذه القـوى الاسـتعمار
هناك، لكن يبدو أن خريطة النفوذ بدأت تتغير في السنوات الأخيرة، فالغرب فقد العديد من الحلفاء

سواء في شمال القارة أم غربها.

تحولت بكين خلال العقدين الأخيرين من مجرد مستثمر صغير في إفريقيا إلى
لاعب أساسي متحكم في القارة السمراء

ففي الشمال لم تعد التبعية كاملة للغرب، وقد عاينا ذلك في مصر وليبيا والجزائر وبدرجة أقل تونس،
وفي غرب القارة أيضًا، وخير دليل على ذلك الانقلابات المتتالية في تلك المنطقة وآخرها ما حصل في

النيجر وقبلها في مالي وبوركينا فاسو.

وتكشف المظاهرات الشعبية المناهضة للغرب في العديد من الدول الإفريقية، تراجع النفوذ الغربي في
ــا للغــرب، فمــدخراتها الماليــة يخيً القــارة الســمراء، رغــم أن هــذه الــدول في معظمهــا تعتــبر امتــدادًا تار

وثرواتها وقرارها السيادي تحت سلطة القوى الغربية.

لسـنوات طويلـة، ظـل قـادة أغلـب الـدول الإفريقيـة، أوفيـاء للـدول الغربيـة، فاسـتقرار النظـام مرتبـط
بمدى قوة علاقته بالغرب، حتى إن بعض الدول ترعى الانقلابات في إفريقيا لحماية مصالحها، لكن

الوضع الآن تغير، فالانقلابات ضد حلفاء الغرب وليس العكس.



وظهـر جليًـا للأفارقـة أن القـوى الغربيـة منشغلـة بمصالحهـا علـى حسـاب مصالـح دولهـم، مـا سـمح
بتمدد الجماعات المسلحة وتدهور الوضع الاقتصادي وبقاء الأنظمة الديكتاتورية في السلطة، ما دفع

جزءًا منهم للترحيب بقوى أجنبية أخرى وطلب تدخلهم.

الدب الروسي
تراجع النفوذ الغربي في القارة الإفريقية أصبح ظاهرًا للعيان، لكن السؤال المطروح الآن: من المستفيد
من هذا التراجع؟ تبدو روسيا أبرز المستفيد، ففي الوقت الذي تكافح فيه الدول الغربية للمحافظة
على آخر قلاعها في القارة السمراء، يجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع القادة الأفارقة في سان

.بطرسبو

أحسنت روسيا استغلال التراجع الغربي لصالحها، إذ امتد نفوذها، المباشر وغير المباشر، إلى العديد من
الــدول، خاصــة في منطقــة الساحــل والصــحراء وشمــال القــارة وشرقهــا، فــدول القــارة مرتاحــة مــن
الوجود الروسي الذي لا يتدخل في قضايا مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان، ويوفر تسهيلات مهمة

في مجال نقل الموارد المالية.

زادت روســـيا في الســـنوات الأخـــيرة من نشاطهـــا العســـكري والـــدبلوماسي في القـــارة الســـمراء، عـــبر
المجموعـات الأمنيـة الخاصـة، علـى رأسـها مرتزقـة فـاغنر، وذلـك لحمايـة النخبـة الحاكمـة وممتلكـاتهم

واستثماراتهم، والانخراط في بعض النزاعات التي تهدد بقاء القادة الأفارقة في السلطة.

بعد أن استشهد بمقولة إفريقية شهيرة.. بوتين يؤكد: مستعدون لنمضي معا
يدا بيد مع الأصدقاء الأفارقة!#بوتين #افريقيا #فيديو #روسيا #اكسبلور

pic.twitter.com/Q2cc9CAcgs مقولات#

RTARABIC (@RTarabic) July 29, 2023 —

كما استثمر الروس مؤسسات الضغط التي تشرف على العلاقات العامة، فضلاً عن بعض الشركات
يــز قوتهــا ونفوذهــا هنــاك، ية، وعملــت علــى تقــديم بعــض الــدعم الاقتصــادي وذلــك لتعز الاســتثمار

وإضعاف خصومها في بعض المجالات الإستراتيجية.

يتانيا والنيجر تركز روسيا على الجزائر وليبيا ومصر وتونس في شمال القارة، فضلاً عن دول مالي ومور
وتشـــاد وبوركينـــا فـــاسو، دون أن ننسى غينيـــا وإفريقيـــا الوســـطى والســـنغال ونيجيريـــا ومـــدغشقر

ية الكونغو الديمقراطية، بالإضافة إلى السودان وموزمبيق وأنغولا وسيراليون وإثيوبيا. وجمهور

يرجع تركيز موسكو على هذه الدول دون غيرها في الوقت الحالي، إلى وجود أنظمة استبدادية على
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كثر الدول هشاشة في المنظومة الأمنية، فضلاً عن احتوائها رأسها يسهل التعامل معها، كما أنها من أ
على ثروات باطنية مهمة، كما أن بعضها يطل على المياه الدافئة.

المارد الصيني
فضلاً عن روسيا، تعتبر الصين أبرز المستفيدين من التراجع الغربي، إذ مدت بكين أذرعها في مختلف
أنحــاء القــارة الســمراء، وأحكمــت ســيطرتها على مفاصــل الحكم في العديــد مــن الــدول، مســتغلة

إمكاناتها الكبيرة وحاجة الأفارقة إلى حليف قوي.

يــة مــع إفريقيــا، فيمــا لم وســجّل الاقتصــاد الصــيني الســنة الماضيــة،  مليــار مــن المبــادلات التجار
يســجل الاتحــاد الأوروبي إلا  مليــار دولار، أمــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فقــد تــوقفت مبادلاتهــا

ية مع إفريقيا عند حدود  مليار دولار. التجار

 كثر الدول التي تملك بعثات دبلوماسية في القارة الإفريقية، حيث تمتلك وتعتبر الصين حاليًا، أ
بعثـــة مـــن جملـــة  دولـــة في القـــارة، مـــا يؤكـــد قـــوة الانتشـــار الـــدبلوماسي لبكين في هـــذه المنطقـــة

والاهتمام الكبير بها، رغم أنها لم تكن قوة استعمارية في القارة الإفريقية.

الحصول على حليف قوي، أمر مهم في السياسة الخارجية للدول، لكن ذلك
لا يعني الارتهان الكلي له

تحولت بكين خلال العقدين الأخيرين من مجرد مستثمر صغير في إفريقيا إلى لاعب أساسي متحكم
في القــارة الســمراء بفضــل اســتثماراتها الكــبرى وصورتهــا الجيــدة لــدى الأفارقــة (الســياسة الناعمــة)،
وترتكز الصين عكس روسيا على الاستثمار والتجارة، ما مكنها من أن تكون الشريك التجاري الأول

للدول الإفريقية خلال السنوات الأخيرة.

تبنت بكين سياسة القروض الميسرة والمساعدات غير المشروطة بحقوق الإنسان أو الحريات وغيرها
من الشروط التي تضعها الدول الغربية عادة في هذا الصدد، وذلك لمزيد من التمكين وبسط نفوذها

في القارة في ظل المنافسة الكبرى هناك.

تركيا الصاعدة
إلى جــانب هــذه الــدول، ازداد نشــاط تركيــا في إفريقيــا بصــفة ملحوظــة في الســنوات الأخــيرة، نتيجــة
الإستراتيجية الجديدة التي ينتهجها الرئيس رجب طيب أردوغان منذ توليه السلطة، وجرى خلالها



التركيز على شمال القارة وشرقها فضلاً عن غربها أيضًا.

تنـامى النفـوذ الـتركي في إفريقيـا خلال العقـد ونصـف العقـد السـابقَين، إذ بـاتت عـدة دول إفريقيـة في
مرمــى أنظــار الأتــراك، وجــزءًا مــن دائــرة نفــوذ أنقــرة، بعــد أن ركّــزت القيــادة التركيــة علــى توســيع رقعــة
كبر في القارة نفوذها لتعزيز أهدافها على المستويين الاقتصادي والعسكري، تمهيدًا للاضطلاع بدور أ

السمراء.

اعتمــدت تركيــا في إستراتيجيــة التمــدد في إفريقيــا علــى العديــد مــن النقــاط، أبرزهــا القــوة الناعمــة، إذ
يارات، واستمالت النخب الدينية، وفتحت جامعاتها للطلبة الأفارقة فتحت السفارات وتبادلت الز
ويسرت ســفر الأفارقــة لتركيــا للدراســة أو العلاج والســياحة أيضًــا، كمــا قــامت بالعديــد مــن المشــاريع

التنموية والخيرية وقدمت المساعدات للأفارقة.

#عاجل | الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان: سأزور ليبيا قريبا ضمن جولة
تشمل بعض دول شمال #إفريقيا.

⭕️ أردوغان: علاقات #تركيا مع #مصر ستتطور بشكل مختلف للغاية. #ليبيا
pic.twitter.com/o4fMqTjfH4 وكالة_وسط#

AACNEWSLY) July 21, 2023@) وكالة وسط العربية —

ــة، ــا إلى جــانب الحكومــة الشرعي ــا في ليبي ــدخلت تركي ناهيــك بتركيزهــا علــى الجــانب العســكري، إذ ت
ووقعـت اتفاقيـات عسـكرية مـع العديـد مـن الـدول الإفريقيـة، مسـتغلة تفوقهـا في هـذا المجـال ورغبـة

الأفارقة في الحصول على أحدث التقنيات الحربية دون شروط.

كدليل على تنامي النفوذ التركي في إفريقيا، تجاوز حجم المشاريع التي تتولاها تركيا في القارة  مليار
ير الخارجية التركي فاروق قيماقجي، فيما ارتفع حجم التجارة بين تركيا وإفريقيا دولار، وفق نائب وز

كثر من  مليار دولار. من . مليارات دولار في أوائل العقد الأول من القرن الحاليّ إلى أ

قوى أخرى
فضلاً عن هذه القوى الإقليمية، نجد بعض القوى الصاعدة الأخرى، التي تسعى لفرض نفوذها في
القارة الإفريقية، وإن كان الأمر باحتشام، من ذلك جهود كل من السعودية والإمارات وقطر والكيان
الإسرائيلــي، لكنها غالبًــا مــا تتحــرك في ظــلّ الــدول الغربيــة، حــتى إن أبــدت في بعــض المــرات اســتقلالية

قرارها.
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نجـد الهنـد أيضًـا، الـتي تعـد شريكًـا اقتصاديًـا مهمًـا للأفارقـة، وترتكـز إستراتيجيـة الهنـد في إفريقيـا علـى
“التعاون بين بلدان الجنوب”، وعملت منذ السبعينيات على المشاركة في عمليات حفظ السلام في
إفريقيــا وتقــديم المنــح الدراســية والمنــح الإغاثيــة الإنسانيــة، والإشراف علــى اســتثمارات مــن القطــاعين

العام والخاص.

الحصول على حليف قوي، أمر مهم في السياسة الخارجية للدول، لكن ذلك لا يعني الارتهان الكلي
لـــه، لذلـــك علـــى الأفارقة اســـتثمار الفـــرص المتاحـــة لهـــم للخـــروج مـــن الفقـــر والتهميـــش وتنميـــة

الديمقراطية في بلدانهم بعيدًا عن الشعارات.

/https://www.noonpost.com/47612 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/47612/

